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 الصدمة الحضاريةعلى وقع تعيش الجامعات الغربية 

من الفرنسية و يطانية البر عات كذلك الجامو ية مريكيتصور أن تنتفض كبرى جامعات النخبة الأمنا ربما لم يكن أحد 
، الأمريكية وردل وستانفومبيا وييجامعات نيويورك وهارفارد وكولفي الأسابيع الأخيرة  انتفضت فقدأجل غزة وفلسطين. 

تصها الدولة لمهنية التي تماالنخبة  تفريخلتعتبر بمثابة ماكينات  لا تتميز ببيئاتها الأكاديمية الاستثنائية فحسب، بل التي
ات الإعلام مؤسس عن فضلا، (تخاصة في مجالي الطاقة وتكنولوجيا المعلوما)ا، من شركات عملاقة أمريكالعميقة في 

 يريكمكتب الرئيس الأملًا إلى ي، وصو الخارجية والدفاع والمالية والسلك الدبلوماسوأجهزة الاستخبارات مروراً بوزارات 
لب في ذلك بين طا ، لا فرقالقمعبالاعتقال و  جامعات عريقة انفجرت في وجه النخبة الرأسمالية جوبهت تحركاتها نفسه.

 ت معها كل معانينسفطية و ديمقراالام أوهمعها كل شعارات الحرية و وأستاذ، ولا بين رجل وامرأة، وهي ممارسات تبخرت 
 ة.السامي بعد أن أُشهرت في وجوه المتظاهرين ورقة معاداةوذلك  وحقوق المرأة، حقوق الإنسان

الجامعة  اخل حرمظاهرة دتل في لندن إحيث نظّم طلاب جامعة يو سي أيضا حراك الجامعات امتدّ إلى بريطانيا 
حب ع )إسرائيل( وساديمية مت الأكمطالبين بقطع العلاقاية مريكت المتحدة الأتضامناً مع زملائهم في جامعات الولايا

 (.27/04/2024 ،)قناة الميادين الاستثمارات من الشركات المصنعة للسلاح.
طينيين وتنديدا ع الفلسضامنا ممظاهرة حاشدة ت باريس العاصمة الفرنسية معهد العلوم السياسية فينظم طلبة كما 

ير سية للتعبهد العلوم السيابعد شهر ونصف من اعتصام الطلاب داخل معالمظاهرة جاءت  وقد .ع غزةبالحرب على قطا 
 لإبادة الجماعيةئة مع االمتواط (يةالإسرائيل)وطالب المتظاهرون بقطع العلاقات مع الجامعات والشركات  .عن دعمهم لغزة

شباب في م ثقة اللى عدن هذه المظاهرة تدل عفي غزة، وشهد التجمع انضمام عدد من السياسيين الذين يرون أ
 (.27/04/2024 ،)قناة الجزيرة .سياسات بلادهم الخارجية

الجماعية التي  للصدمة نكاة،  الحشود التي ملأت ساحات الجامعات رفضا للإبادة الجماعية بحق أهل غز  ومع تراكم
 ةلرأسماليالعقيدة اضاري متصل بأسس حعد ثقافي وبُ فكري و وجه  عاشتها شعوب الغرب وعبرت عنها الجامعات

 يانوفيما يلي ب .أمريكا زعامةب، حيث تعكس هذه التحركات عمق الأزمة الحضارية التي يعيشها الغرب اليوم وقواعدها
 ذلك:

دمة رأس لخطويعها اكمة وتعلى تشكيل نخبته الحالرجل الأبيض عبر هذه الجامعات  يشرففي بلاد "العم سام"، 
 ره معرفياً تنظّ  ، فالأول يةدم الثانتخيث ، بحالحاضنة الأكاديميةقة توطدت منذ عقود وعقود ما بين رأس المال و المال، في علا
، ؤسسات الدولةيضا في موأ لشغلافي سوق  مإدماجهيقع ا بما يتم إنتاجه وتفريخه من خبراء وأكاديميين وتطعمه عمليّ 

ريكية، فكريا ى الهيمنة الأمعل فاظلحلمي وافي حماية النظام الرأسمالي العاضمن توليفة الليبرالية الجديدة، ليقوموا بدورهم 
 وثقافيا وحضاريا وسياسيا وعسكريا.

ية الغربية ومراكزها البحثية من دور الأكاديم برزفي أوروبا، لا يكاد الأمر يختلف عما هو الحال في أمريكا، حيث ي
فلا يتجرأ أحد على طرح السؤال حول ، ومشاريعها الاستعمارية ليةاكمعول أيديولوجي في خدمة الرأسم  خلال استعمالها



حتى ، أو عن علاقتهما بالسلطة في ظل المنظومة الليبرالية. استقلالية المؤسسة التعليمية والحريات الأكاديميةمدى 
المسلمات، بل  نسان منوحقوق الإ أصبحت القيم الغربية النابعة عن عقيدة فصل الدين عن الحياة، كالحرية والديمقراطية

المبادئ التي شكلت التي تشبعوا بها و  القيم كيف لا وهيهي فوق المساءلة، سواء لدى الأساتذة أم لدى الطلبة،  
فيه في الوقت الذي كانت وهذا التلفيق الأيديولوجي شخصياتهم وكيانهم ونظرتهم إلى الحياة، فصدقوا كل هذه الأوهام 

 !الجرائم بحق شعوب العالم شعحكوماتهم تباشر ارتكاب أب
التي تقوم على مبدأ  السائدة، ةرهن سياسات المموّل الرأسمالي، وتنصاع للأيديولوجي نفسها هي المؤسسة الأكاديميةف

تنتصر للديمقراطية  معينة،فكرية يه ذلك من إرهاب فكري يبني الشخصية الغربية على أسس )البقاء للأقوى( وما يقتض
في بلاد  رجالات الدولة المستقبليينالاستعمارية لدى  شكل العقليةتو  ب وجه الاستعمار،جي يحمع أنها الغطاء الذ

، تقُمع بلا هوادة، خاصة إذا تناول هذا الساعية إلى زعزعة اليقين الغربيو  فيما الجيوب الخارجة عن هذا النسق، الغرب
، أو تنكر لضحايا لمين عامة وأهل فلسطين خاصةالمسالخروج بالنقد الرواية الصهيونية العنصرية، وأكد تعاطفه مع 

، ولقدرة رأس بعيدا عن عدسات الكاميرا، نظرا لقلة المغردين خارب السربيقع ، ولكن هذا القمع كان الهولوكوست
 .وعلى التحكم في الإعلام المال على ضبط إيقاع المؤسسات الأكاديمية

إلى  أغلب الأحيانبطريقة افتقدت في المفلس  علام الغربيتجند الإأكتوبر، تشرين الأول/منذ السابع من لكن و 
ماكينة الكذب  لأن حبل الكذب قصير، فقد انكشفت، و مغالطة عن طبيعة المعركة في غزة صورةالاحترافية، لتقديم 

ل بفعثم  حول الأطفال المقطعّة رؤوسهم، والاغتصاب الجماعي، وتعليق جثث الأطفال على الحبال، والغربيالصهيوني 
 انتشر، كيان يهود  لجماعية التي ارتكبتها آلة حربعلى حقيقة الإبادة ا وما أنتجته من وعي الإلكترونيوسائل التواصل 

 وقد كان لحادثة انتحار أحددون حاجة لإذن الحكومات وإعلامها الرسمي،  أفقيا وبسرعة بين الشعوب والأممهذا الوعي 
 رفضعن حرق نفسه من أجل التعبير  اختارليغ في الرأي العام الغربي، حيث أثر بالأمريكي حرقا الجو  سلاحأفراد 

 لحقه جراء ذلك.وعن حجم العار الذي المشاركة في جرائم الإبادة 
، لكيان يهود المحتلمة الاستعمارية الداعمة المنظو حقيقة  حين برزتهنا استفاقت شعوب الغرب على مجزرة فكرية 

، والأهم بدأت الجامعات، بما تعنيه من تمركز قطاعات تتوسع أكثر في الشارع الغربي وأهلهاغزة بدأت حملة التضامن مع ف
تشهد سلسلة من الفعاليات التضامنية يمكن اختصار مضمونها تفكر خارج صندوق التدجين الرأسمالي، و شبابية مليونية، 

 المسلمة المؤمنة. تصار السردية والرواية الفلسطينيةوانالمتصدعة الخاطئة بجملة واحدة: اندحار الرواية الصهيونية الكاذبة 
ية، إلى ساحات صراع بدأت شرارته بالخطوات الاحتجاجية لطلبة جامعة  مريكتحوّلت جامعات النخبة الأوهنا، 

فعدّته رئيسة الجامعة شعاراً معاديًا للسامية،  فلسطين ستتحرر( ،ن النهر إلى البحركولومبيا، الذين رفعوا شعار )م
 .استدعت شرطة القمع لاقتحام الحرم الجامعي وتم اعتقال المئات من الأساتذة والطلبة وتدمير المخيم الاحتجاجيف

ية وفي الشارع الأوروبي، مريكهذا الشعار يكاد يكون موحّداً للنشاط الاحتجاجي التضامني في مختلف الجامعات الأ
، فاعتقلوا لدى الرأسمالية العالميةمعات الذين يعملون كخدم والبيت الأبيض ورؤساء الجا كيان يهودولذلك جن جنون  

مئات الطلبة حتى الآن من جامعات النخبة، وفصلوا العديد من الطلبة، وحوّلوا التعليم من وجاهي إلى إلكتروني في خطوة 
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، ظنا منهم أنهم ةساتذة المتضامنين مع حركة الطلبلضرب تجمعات الطلبة وحركتهم، وطالت الاعتقالات والعقوبات الأ
 ملاحقة الرأي الآخر الخارج عن )السيمفونية الكلاسيكية المملة( حول الهولوكوست واللاسامية. قادرون على

وكان هذا  اقضاتهم،تن وجه فيالذي انفجر  عام الشعبيينطلي على الرأي الالدجل الغربي الرأسمالي يعد هذا لم 
الصدمة وقع  علىيشون ؤها يعفي الجامعات الأمريكية التي صار أبناالتناقض الصارخ قادحا لانفجار بركان الغضب 

 ؟الوحشيةيان تدعم جرائم الك أنالية م الليبر كيف لأمريكا التي كانوا يظنون أنها زعيمة العالم الحر وحامية القيإذ  الحضارية، 
زف خارج عتمل أي عد تحت الديمقراطية الليبرالية لمأن دة فعل السلطة الأمريكية لتؤكد للجميع ر  بل جاءت

سلمين، لإسلام والما وتعاطفوا مع لسطين،فالذين نادوا بتحرير  "العاقين"، وأنها على استعداد لمعاقبة كل أبنائها معزوفتها
 ين.فلسطأرض عنوة على  سقطفي المنطقة، والذي أُ  مشروع الغرب الصليبيبدل أن يقفوا مع 

نتصر للرواية يو شعار ه بية،فع في العديد من العواصم الغر كما رُ   "من النهر إلى البحر تحرير فلسطين،"نعم، 
لمدعومة ا اية الصهيونيةيدحر الرو و عية، المؤمن بعدالة القضية وبما يتعلق بها من أحكام شر  الفلسطينية وللمعتقد الإسلامي

مسألة وقت لا  ذا الكيانهوال ز  لما يجع وهو ،هذا الصراع الوجوديوذلك لأول مرة في تاريخ  ،من الرأسمالية العالمية
 .﴾نِيَ يُخْربِخونَ ب خيخوتََخم بِِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمخؤْمِ ﴿أكثر. قال تعالى: 

 ذبةية التاريخ أو كنها ذبةكشف كيزيد الأزمة الحضارية التي يعيشها الغرب عمقا، حيث لم تن استمرار هذا الحراك،
مين ضد مع المسل وتصطفيهود كيان تتبرأ من جرائم  نفسها التعايش الحضاري فحسب، بل بدأت شعوب الغرب 

فية نحو ثقافكرية والال ت الصدمة امتدثم، أو لقيم الحرية وتناضل في سبيل هذه المواقف انتصارا لإنسانية الإنسانأعدائهم 
ه وإجابات عن تة من حياالغايالتعرف على الإسلام، ودراسة القرآن الكريم، والبحث فيه عن قصة الإنسان ومصيره و 

سخولَهخ ي أَرْسَلَ رَ  الَّذِ هخوَ ﴿: قال تعالى الإسلام.يرجح كفة الصراع الحضاري لصالح  أسئلة الوجود الكبرى، وهذا كله
ينِ كخلِ هِ وَلَوْ كَ   .﴾شْركِخونَ  الْمخ رهَِ بِِلْْخدَى وَدِينِ الْحقَِ  ليِخظْهِرَهخ عَلَى الدِ 

جم الانهيار ح، تعكس لجامعاتاتجواب لجان الكونغرس الاستفزازية لرؤساء طريقة اسنظرة خاطفة على في المقابل، 
 يش البائدة وقدكم التفتهر محا مظهر آخر من مظا فهذه المساءلة هي شه الغرب وفي مقدمته أمريكا،يالحضاري الذي يع

عت رأسمالي قد تداان البنيعد ال، ما يؤكد أن أسس وقوايةمريكاستعادت حضورها على شرف الديمقراطية الليبرالية الأ
ة. قال لراشدة الموعودخلافته او سلام الإعدل إلا ب وظلمها للانهيار، وأنه لا سبيل لإنقاذ البشرية من جرائم الرأسمالية

يَانََخم ﴿تعالى:  هِمْ وَأَتََهخمخ الْعَذَابخ مِنْ ن فَ وْقِ لَيْهِمخ السَّقْفخ مِ عَ عِدِ فَخَرَّ لْقَوَانَ ام ِ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ فأَتََى اللهخ ب خن ْ
 .﴾حَيْثخ لَا يَشْعخرخونَ 
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